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الملخص التنفيذي:

رغــم أن حــزب البعــث تمكــن منــذ اســتلامه الســلطة فــي آذار/مــارس ١٩٦٣ مــن أن يخضــع ويبعــد جميــع الخصوم 

السياســيين مــن طريقــه، عبــر الاحتــواء السياســي كمــا فــي تجربــة الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، أو عبــر الاعتقــال 

ــه الذيــن رفضــوا الانضمــام إلــى هــذه الجبهــة، إلا أن صراعــه مــن  والملاحقــة والســجون كمــا فعــل بمعارضي

الإخــوان المســلمين، اتخــذ شــكلًا يــكاد يشــبه صــراع وجــود، إذ انتقــل وبالتدريــج مــن مســتواه السياســي فــي 

خمســينات وســتينات وســبعينات القــرن الماضــي إلــى مســتواه الصفــري فــي ثمانيــات القــرن الماضــي ومــا بعدهــا.

ــه علــى كامــل الخريطــة السياســية الســورية،  ــاً، فقــد أرخــى بظل ــه صراعــاً صفري هــذا الصــراع، عــدا عــن كون

ــد  ــى صعي ــل أيضــاً عل ــد طبيعــة الســلطة والمعارضــة فحســب، ب ــى صعي ــس عل ــاً، لي ــر معادلتهــا كلي ــث غيّ بحي

المجتمــع الســوري والتنميــة السياســية الســورية التــي تراجعــت وتدمــرت بفعــل هــذا الصــراع، الأمــر الــذي يجعــل 

ــي ســيتركز  ــة الت ــه مســبّباته المعرفي مــن دراســة هــذا الصــراع لمعرفــة جــذوره وأســبابه أمــراً مشــروعاً؛ ول

عليهــا بحثنــا هــذا، للإضــاءة علــى الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة للصراعــات القائمــة وكيفيــة تجليهــا، خاصــة 

أن تجليــات هــذا الصــراع عــادت وظهــرت مــرة أخــرى فــي الانتفاضــة الســورية، ورغــم أنّ هــذا الصــراع لــم يكــن 

صراعــاً مباشــراً بيــن الإخــوان والنظــام كمــا فــي ثمانينــات القــرن الماضــي، إلا أنــه فــي جــزء كبيــر منــه كان نتــاج 

لــه.

هذا كله نتناوله من خلال المحاور التالية:

• الصرع بين البعث والإخوان كان ومازال صفرياً

• جذور هذا الصراع وأسبابه

• الجذور الإيديولوجية المتعارضة التي شكلت ولادة البعث والإخوان!

• الصراع على المجتمع وطبقاته بين الإخوان والبعث

• الموقف من الدولة ما بين الإخوان والبعث

• المعارك الدستورية بين الطرفين تاريخياً

• الفرق بين صراع 1950 وصراع 1970 حول الدستور؟

• الصراعات الأخرى بين الطرفين بعد وصول البعث إلى السلطة

• الخاتمة
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الصرع بين الطرفين كان ومازال صفرياً

ــخ الأحــزاب السياســية خــلال نصــف القــرن  ــداً تاري ــث، وتحدي ــخ السياســي الســوري الحدي إن المتأمــل فــي التاري

ــخ، وهــي  ــداد هــذا التاري ــى امت ــى مســألة ترخــي بظلهــا عل ــخ ســورية، ســينتبه دون شــك إل ــر مــن تاري الأخي

مســألة تبــرز بشــكل أكبــر وأوضــح وأكثــر حــدة مــن كافــة المســائل الأخــرى الظاهــرة أو المضمــرة فــي هــذا 

التاريــخ، ونعنــي بالمســألة تلــك، هــي مســألة الصــراع المفتــوح بيــن نظــام البعــث وحركــة الإخــوان المســلمين 

فــي ســوريا. 

تمكــن حــزب البعــث منــذ اســتلامه الســلطة فــي آذار/مــارس 19٦٣ مــن أن يخضــع ويبعــد جميــع الخصــوم 

السياســيين مــن طريقــه، ســواء عبــر الاحتــواء السياســي كمــا فــي تجربــة الجبهــة الوطنيــة التقدميــة التــي 

ضمــت عــدداً مــن الأحــزاب التــي كانــت مهيمنــة علــى الســاحة السياســية الســورية آنــذاك، أو عبــر الاعتقــال 

والملاحقــة والســجون كمــا فعــل بمعارضيــه الذيــن رفضــوا الانضمــام إلــى هــذه الجبهــة، إلا أن صراعــه مــن 

ــج مــن مســتواه السياســي  ــكاد يشــبه صــراع وجــود، إذ انتقــل وبالتدري الإخــوان المســلمين، اتخــذ شــكلًا ي

ــات القــرن الماضــي  فــي خمســينات وســتينات وســبعينات القــرن الماضــي إلــى مســتواه الصفــري فــي ثمانين

ومــا بعدهــا، دون أن يتخــذ هــذا الصــراع شــكله مــع أحــزاب أخــرى منافســة، مثــل الحــزب الشــيوعي الســوري 

العريــق الوجــود فــي ســورية أو الحــزب القومــي الســوري أو حتــى التيــار الناصــري الــذي كان لــه حضــور كاســح 

ــا  ــرض أنه ــن المفت ــزاب م ــي أح ــر، وه ــد الناص ــال عب ــر لجم ــري الكبي ــداد الجماهي ــل الامت ــورية بفع ــي س ف

منافســة قويــة للبعــث علــى الســلطة أيضــاً.

ــه علــى كامــل الخريطــة السياســية الســورية،  ــه أرخــى بظل ــاً، فإن ــه صراعــاً صفري هــذا الصــراع، عــدا عــن كون

ــد  ــى صعي ــل أيضــاً عل ــد طبيعــة الســلطة والمعارضــة فحســب، ب ــى صعي ــس عل ــاً، لي ــر معادلتهــا كلي ــث غيّ بحي

المجتمــع الســوري والتنميــة السياســية الســورية التــي تراجعــت وتدمــرت بفعــل هــذا الصــراع الــذي دمــر معــه 

إنجــازات وتراكمــات أكثــر مــن نصــف قــرن مــن التراكــم المعرفــي الســوري، سياســياً واجتماعيــاً واقتصاديــاً، وأيضــا 

الممارســة السياســية، الأمــر الــذي يجعــل مــن دراســة هــذا الصــراع لمعرفــة جــذوره وأســبابه أمــرا مشــروعا؛ 

ولــه مســبّباته المعرفيــة التــي ســيتركز عليهــا بحثنــا هــذا، للإضــاءة علــى تاريــخ ســورية مــن وجهــة نــادراً مــا 

ــة تجلياتهــا،  ــة للصراعــات القائمــة وكيفي ــة والاقتصادي ــي بهــا الأســباب الاجتماعي ــون، ونعن ــه لهــا الباحث انتب

خاصــة أن تجليــات هــذا الصــراع عــادت وظهــرت مــرة أخــرى فــي العشــرية الأخيــرة )20١١-202١(، ورغــم أنّ هــذا 

الصــراع لــم يكــن صراعًــا مباشــراً بيــن الإخــوان والنظــام كمــا فــي ثمانيــات القــرن الماضــي، إلا أنــه فــي جــزء 

كبيــر منــه كان نتــاج مــا تركــه الإخــوان فــي ســورية. 
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الأمر الذي يحتم علينا ضرورة معرفة جذور هذا الصراع وأسبابه:

الجذور الإيديولوجية المتعارضة التي شكلت ولادة البعث والإخوان!

ــن، الإخــوان والبعــث،  ــات الأساســية التــي خــرج منهــا كلا الحزبي ــى الجــذور الأولــى والبيئ ــد مــن العــودة إل لا ب

ــلاف.  ــابه فالاخت ــه التش ــة أوج ــا لمعرف ــة بنيتيهم ــم مقارن ــن ث ــا. وم ــكل منهم ــة ل ــس المكوّن ــة الأس لمعرف

فعلــى صعيــد التيــار الإخوانــي فــي ســورية، بــات مــن المعــروف والمــدروس كثيــراً أن الإخــوان المســلمين فــي 

ســورية هــم ورثــة مــا بــات يعــرف بمرحلــة الجمعيــات الخيريــة والإســلامية التــي ولــدت فــي مرحلــة الإصلاحــات 

ــري دينــي وباطنهــا سياســي لمواجهــة  ــة التــي ظاهرهــا خي ــات الديني ــدأت تتشــكل الجمعي ــن ب ــة، حي العثماني

سياســة الإصلاحــات العثمانيــة الهادفــة إلــى ســحب البســاط مــن أيــدي رجــال الديــن والعلمــاء الإســلاميين بــكل 

مــا يعنــي ذلــك مــن مصالــح متعلقــة بالمــدارس الدينيــة لصالــح المــدارس الحديثــة التــي تعطــي الأولويــة لعلــوم 

الدنيــا علــى علــوم الديــن، وهــو الأمــر الــذي زادت وتيرتــه بعــد إدخــال المصلحيــن العثمانييــن عــام ١٨٦٩ قانونــاً 

ــا، الأمــر الــذي شــكل ناقــوس خطــر  ــاً لإدخــال نظــام موحــد: الابتدائيــة والمتوســطة والبكالوريــا والعلي تعليمي

لأصحــاب المصالــح الدينيــة الذيــن بــدأوا بالتحــرك لحمايــة مصالحهــم ومــا يرونــه تهديــداً للإســلام خاصــة بعــد 

تأســيس مدرســة بروتســتانتية بريطانيــة لتعليــم البنــات فــي دمشــق، مــا دفــع والــي دمشــق »مدحــت باشــا« 

لإقنــاع بعــض علمــاء دمشــق لتأســيس جمعيــة »المقاصــد الإســلامية« ليتوالــى بعدهــا تأســيس الجمعيــات التــي 

اســتمرت خــلال الانتــداب الفرنســي، والتــي ولــد مــن تجمّــع بعضهــا جماعــة الإخــوان المســلمين فــي أربعينــات 

القــرن الماضــي. 

ــة؛  ــوان المصري ــة الإخ ــروا بتجرب ــد تأث ــباعي ق ــى الس ــة مصطف ــل وخاص ــوان الأوائ ــي الإخ ــح أن مؤسس صحي

وحاولــوا نقلهــا إلــى ســورية، إلا أن الفضــاء العــام الــذي ولــدت ونمــت فيــه هــذه الحركــة يعــود بجــذوره 

إلــى هــذه الجمعيــات، مشــكلة بذلــك تيــار الدفــاع عــن القديــم ضــد الجديــد الوافــد الــذي رأت فيــه »هجــوم 

علــى الإســلام«، إضافــة إلــى أنهــا فــي الحقيقــة كانــت أيضــا تدافــع عــن مصالحهــا الاقتصاديــة التــي باتــت 

مهــددة مــن قبــل هــذا التيــار الحداثــي الزاحــف. ولهــذا حديــث أخــر ســنعود لــه لاحقــاً.

علــى الضفــة الأخــرى مــن مســألة الإصلاحــات العثمانيــة، ولــدت تيــارات وجمعيــات أخــرى آمنــت بالإصلاحــات 

ــار القومــي الحداثــي المطالــب بالاســتقلال  العثمانيــة وســعت لهــا أولاً، ثــم انشــقت عنهــا لاحقــاً لتشــكل التي

عــن العثمانييــن، وقــد كان هــؤلاء مــن أبنــاء المــلاك والإقطاعييــن وبعضهــم يعــود بجــذوره إلــى التيــار الدينــي 

التقليــدي، إلا أنــه انحــرف عنــه جزئيــاً ليشــكل التيــار القومــي العروبــي دون أن يتخلّــى عــن إســلاميته ودينــه، إذ 

وجــد أن الأولويــة للقوميــة وليــس الديــن، وطالــب بالتخلــص مــن الإرث الثقيــل للإمبراطوريــة العثمانيــة والعمــل 

علــى تبنــي قيــم الحداثــة والمؤسســات والتعليــم المدنــي، ومــن ثــم تطــور هــذا التيــار لتولــد منــه لاحقــاً تيــارات 

وأحــزاب، شــكلت مــا بــات يعــرف بالتيــارات القوميــة والليبراليــة واليســارية فــي ســورية، وإلــى هــذه ينتمــي حــزب 

البعــث الــذي ولــد علــى يــد ميشــيل عفلــق وصــلاح البيطــار وزكــي الأرســوزي. 

إن تأمــل جــذور ولادة كل مــن البعــث والإخــوان فــي ســورية، تبيــن لنــا أنهمــا ولــدا كضديــن متعارضيــن فــي 

الجوهــر لا علــى مســتوى السياســة فحســب كمــا هــو حــال الصــراع مــع الأحــزاب الأخــرى، لأن أحدهمــا يمثــل 

الجديــد وقيــم العصــر الحديــث والثانــي يمثــل الحفــاظ علــى القديــم والتشــبث بــه ومعانــدة الإصــلاح، وهــذا 
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كان أول وربمــا أقــوى مســبّب ومولــد للصــراع اللاحــق بيــن الإخــوان والبعــث، خاصــة أنّ منــه تولــدت مســائل 

كثيــرة سندرســها تباعــاً.

الصراع على المجتمع وطبقاته بين الإخوان والبعث

كان للإخــوان محيــط واســع يشــكل بيئــة اجتماعيــة قابلــة بهــم ومســاعدة لعملهــم، حتــى لــو لــم تكــن مواليــة 

لهــم بالمعنــى الحزبــي والسياســي، ولهــذا وجــد الإخــوان مواليــن كثــر بيــن الأعيــان والتجــار والطبقات الوســطى 

فــي المــدن، فــي حيــن أنــه كان علــى البعــث أن يناضــل مــن الصفــر تقريبــاً لكســب المناصريــن وأبنائهــم. 

دراســة وتأمــل التطــور التاريخــي للحزبيــن وخريطــة انتشــارهما فــي المجتمــع الســوري، ســتبين لنــا مــدى تمكــن 

الإخــوان مــن إيجــاد قواعــد لهــم فــي المــدن، بخاصــة فــي حلــب وحمــاة، فــي حيــن تمكــن البعــث مــن كســب 

مناصريــن لــه بيــن أوســاط الأقليــات المتخوفــة مــن المــد الإســلامي وفــي الريــف الذيــن خاطــب أهــداف البعــث 

طموحاتهــم فــي شــعارات التأميــم والإصــلاح الزراعــي وتوزيــع الممتلــكات، وهــي الأمــور التــي كان للإخــوان 

فيهــا موقفــاً وســطياً مقابــل جذريــة البعــث، الأمــر الــذي عنــى فــي نهايــة المطــاف أن كلًا مــن الحزبيــن شــكل 

بالنســبة للآخــر الخصــم والعائــق الــذي يمنــع تمــدده إلــى الشــرائح الأخــرى مــن المجتمــع الســوري، الأمــر الــذي 

ــو مــن توشــحات طائفيــة ســتظهر  ــه فــي العمــق صــراع طبقــي لا يخل ــد صراعــاً سياســياً فــي الظاهــر، لكن ولّ

لاحقــاً بعــد تطــور الصــراع مــن مضمــر إلــى معلــن.

الموقف من الدولة ما بين الإخوان والبعث 

رغــم أن الإخــوان المســلمين قدمــوا أنفســهم دائمــا كتيــار مؤمــن بالديمقراطيــة والحداثــة، خاصــة خــلال مــا 

يعــرف بالمرحلــة الليبراليــة الســورية بعــد رحيــل الانتــداب الفرنســي، حيــث ســمحت لهــم الديمقراطيــة بالوصــول 

إلــى البرلمــان الســوري، وبخاصــة فــي المرحلــة التــي كان فيهــا مصطفــى الســباعي مراقبــاً عامــاً للإخــوان، إلا أن 

بنيتهــم العميقــة بقيــت كمــا هــي فــي موقفهــا مــن الحداثــة والوقــوف ضــد التغييــر، وهــو مــا تجلــى دومــاً 

فــي المعــارك المفصليــة المتعلقــة بالدســتور الســوري، حيــث كانــت نظرتهــم إلــى الدولــة هــي نظــرة مــا قبــل 

حداثيــة علــى الــدوام تعكــس بنيــة تفكيرهــم القائمــة علــى الغلبــة العدديــة الطائفيــة فــي جوهرهــا، وليــس 

علــى المواطنــة، وسنســتعرض هنــا عــدداً مــن المعــارك والســجالات التــي جــرت حــول هــذا الشــأن. 

ولكــن أولاً علينــا أن نســجل أن البعــث، رغــم انتمائــه إلــى عائلــة الحداثــة علــى مســتوى النــص الفكــري والجــذر 

التاريخــي كمــا شــهدنا أعــلاه، إلا أنــه أيضــاً لــم يكــن فــي نظرتــه للدولــة وفيــاً لمبادئــه وقيمــه، بــل كانــت 

نظرتــه هــو الآخــر إلــى الدولــة، كمــا بينــت التجربــة، تمثــل النظــرة إياهــا الخاصــة بالإخــوان إنمــا مــن موقــع 

مغايــر، فالإخــوان يريــدون أن تكــون الدولــة »دولتهــم هــم« وكــذا الأمــر فيمــا يخــص البعــث الذيــن احتكــروا 

الدولــة، وأفرغــوا المؤسســات مــن معناهــا محوّليــن إياهــا إلــى مجــرد أداة فــي خدمــة بقائهم في الســلطة.

وفــي العــودة إلــى المعــارك التــي عرفــت بمعــارك الدســتور الســوري، التــي بينــت طريقــة نظــر كل مــن الإخــوان 

والبعــث إلــى الســلطة، سنســتعرض الآن عــدداً مــن المعــارك التــي جــرت فــي هــذا الســياق وبشــكل ســريع.
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المعارك الدستورية تاريخياً

ــارزاً فيهــا،  ــواب الإخــوان ومنهــم الســباعي دوراً ب ــي كان لن ــة الدســتورية الت فــي دســتور ١٩٥0 مــررت اللجن

مــادة تقــول بــأن ديــن الدولــة هــو الإســلام وهــو الأمــر الــذي أثــار احتجــاج الطوائــف والأحــزاب الأخــرى والكتــل 

البرلمانيــة، مــا أجبــر الســباعي علــى إيجــاد حــل تمثــل بــأن يكــون »ديــن رئيــس الدولــة هــو الإســلام« وأن يكــون 

»الفقــه الإســلامي هــو المصــدر الوحيــد للتشــريع« و«حريــة الاعتقــاد مصونــة، والدولــة تحتــرم جميــع الأديــان 

الســماوية، وتكفــل حريــة القيــام بجميــع شــعائرها، علــى ألا يخــل ذلــك بالنظــام العــام« و«الأحــوال الشــخصية 

للطوائــف الدينيــة مصونــة ومرعيــة«. 

الملفــت هنــا أن الســباعي نفســه هــو مــن اقتــرح التعديــلات الجديــدة ودافــع عنهــا، ولكــن هــذا لا يعنــي 

بــأي حــال ديمقراطيــة الســباعي بقــدر مــا يعنــي براغماتيتــه لأنــه كان مــن المحــال فــي تلــك الفتــرة تمريــر 

أمــراً كهــذا، وهــو الأمــر الــذي عــاد وتجــدد مــع دســتور 1970 الــذي حــذف حافــظ الأســد منــه هــذه المــادة 

لتعــود المعركــة هــذه المــرة مــن جديــد. 

ــي حكمــت باســم  ــا العمــق الطائفــي للســلطة الت ــا أظهــرت هــذه المــرة العمــق الطائفــي للإخــوان كم إنم

ــرون مســلمين، الأمــر  ــة( الرئيــس الأســد وعمــا إذا كان العلويــون يعتب ــا مســألة )علوي ــرت هن البعــث؟ حيــث أثي

الــذي يوضــح خطــر الإخــوان ومعاداتهــم للديمقراطيــة والحداثــة؛ ودورهــم فــي تعميــق الطائفيــة والشــروخ 

الوطنيــة مثلهــم مثــل الســلطة البعثيــة التــي عملــت علــى تفعيــل هــذه المســائل فــي ســبيل بقــاء ســلطتها. 

ولعــل مــا تبينــه لنــا الأســطر الســابقة، هــو أن معركــة الدســتور عــام ١٩٥0 كانــت قبــل وصــول حــزب البعــث إلــى 

الســلطة وقبــل وجــوده كتيــار قــوي علــى الســاحة الســورية أساســاً، ممــا يعنــي أن المشــكلة قائمــة فــي بنيــة 

التيــار الإخوانــي كمــا هــي قائمــة فــي بنيــة البعــث، والشــيء الوحيــد الــذي ســاعد علــى حــل خــلاف ١٩٥0 ضمــن 

المؤسســات الدســتورية هــو الديمقراطيــة الســورية، ناهيــك عــن كــون الأحــزاب الراديكاليــة الصاعــدة )البعــث، 

القومــي الســوري، الناصريــة، الشــيوعي..( لــم تكــن أصبحــت قويــة ومتجــذرة بعــد فــي المجتمــع الســوري. 

ممــا يعنــي أنــه لــم يكــن عمليــاً هنــاك أيــة قــوة ضديــة تواجــه الإخــوان علــى اعتبــار أن الكتلــة الوطنيــة 

التــي أمســكت بزمــام الســلطة فــي مرحلــة الاســتقلال، تنتهــي جذورهــا إلــى الجــذور الدينيــة للإخــوان ذاتهــا 

بطريقــة أو بأخــرى، بمــا يعنــي أنــه كان يمكــن حــل الأمــور ضمــن البيــت الواحــد! وهــو مــا أصبــح متعــذراً 

لاحقــاً بعــد وصــول البعــث إلــى الســلطة ووضــع أجندتــه موضــع التطبيــق، وهــي أجنــدة متصادمــة مــع أجنــدة 

الإخــوان سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً.

فحــزب البعــث فــي مرحلــة »صــلاح جديــد« تبنــى نســخة »يســاروية« متطرفــة فيمــا يتعلــق بالتأميــم والإصــلاح 

الزراعــي والموقــف مــن البرجوازيــة الســورية التــي إن لــم يكــن الإخــوان يتحالفــون معهــا بشــكل مباشــر فإنهــم 

لا يعادونهــا، إضافــة إلــى أن البعــث فــي مرحلتــي جديــد والأســد، ســعى لتطبيــق نمــوذج العلمانيــة الفرنســية 

القائمــة علــى الفصــل المطلــق بيــن الدينــي والسياســي، علــى عكــس علمانيــات أخــرى كالعلمانيــة الألمانيــة 

أو الإنكليزيــة أو الأميركيــة، الأمــر الــذي أشــعل صدامــاً جديــداً بيــن الإخــوان والبعــث، ولكــن هــذه المــرة بــدأ 

الصــدام فــي ظــل منــاخ سياســي مختلــف عــن المنــاخ الــذي كان ســائداً فــي فتــرة الخمســينات، حيــث كان مــن 
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الممكــن حــل الخــلاف داخــل المؤسســات الدســتورية كمــا رأينــا فــي دســتور ١٩٥0.

الفرق بين صراع 1950 وصراع 1970 حول الدستور؟

 تحدثنــا أعــلاه مــن أن القرابــة الفكريــة بيــن الكتلــة الوطنيــة والإخــوان ســاهمت إلــى حــد مــا فــي حــل الخــلاف 

حــول دســتور ١٩٥0 داخــل إطــار البرلمــان الســوري، دون أن يصــل إلــى الشــارع كمــا حــدث فــي دســتور ١٩٧0، 

فمــا الســبب فــي ذلــك؟

 وهــل هــذا يفســر وحــده مــا حــدث؟ طبعــاً لا، لأن العامــل الأهــم يكمــن فــي الديمقراطيــة التــي كانــت قائمــة 

فــي تلــك الفتــرة، وهــي الديمقراطيــة التــي سنشــهد تراجعهــا بــدءاً مــن انقــلاب حســني الزعيــم ١٩٤٩، ونــزولاً 

عنــد تحــولات كثيــرة، بــدأت تبــرز علــى الســاحة السياســية والدوليــة، وهــي كثيــرة فــي تلــك المرحلــة، ومنهــا 

إســقاطات ثــورة أكتوبــر الروســية بأبعادهــا الفكريــة والشــمولية، واحتــلال فلســطين، والمقاومــة الفلســطينية، 

ثــم أيلــول الأســود، فالحــرب الأهليــة اللبنانيــة، ناهيــك عــن  تفاقــم المســألة الاقتصاديــة الاجتماعيــة، وتصاعــد 

ــورات  ــى ث ــة إل ــة، إضاف ــورية المصري ــدة الس ــر، والوح ــد الناص ــال عب ــرة جم ــة، وظاه ــزاب الراديكالي ــوة الأح ق

وانتفاضــات فــي العالــم العربــي وأمريــكا اللاتينيــة.

كل ذلــك أدى تدريجيــاً إلــى مــوت الديمقراطيــة الســورية والانتقــال مــن مرحلــة الشــرعية الدســتورية إلــى مرحلة 

الشــرعية الثوريــة التــي أوصلــت حــزب البعــث إلــى الســلطة، لتبــدأ مرحلــة جديــدة، مــن الصــراع بيــن الطرفيــن، 

اللذيــن كانــا حتــى ذلــك الوقــت يتصارعــان بطريقــة غيــر مرئيــة عمليــاً، باعتبــار أن الإخــوان ممثــلا لتيــار المحافــظ 

بمواجهــة التيــارات التــي لعبــت دور ممثــل الحداثــة؛ قبــل وصــول البعــث الــذي أصبــح مــع وجــوده فــي الســلطة 

ــلًا رســمياً لهــا، وهــذا مــا يفســر فــي جانــب منــه، انخفــاض مســتوى الصــراع بيــن البعــث وهــذه الأحــزاب  ممث

المنتميــة إلــى عائلــة الحداثــة إذا مــا قورنــت بصراعــه مــع الإخــوان. 

ــمولي  ــاخ الش ــن المن ــتمدة م ــدة مس ــق شــمولية جدي ــدء تطبي ــى الســلطة وب ــث إل ــول البع ــع وص ــا م وهن

الســوفياتي، بــدأت تتولــد وتتمظهــر صراعــات جديــدة؛ هــي فــي ظاهرهــا صراعــات بيــن البعــث والإخــوان فــي 

حيــن أنهــا فــي عمقهــا، تعــود إلــى ذلــك الصــراع القديــم الجديــد بيــن أنصــار القدامــة والحداثــة، دون أن 

يكــون هنــاك فعليــاً بعــد وصــول البعــث إلــى الســلطة أي ممثــل للحداثــة ســوى بالاســم، خاصــة بعــد أن أدى 

صــراع الطرفيــن إلــى طــرد كل اللاعبيــن الأخريــن مــن الســاحة.

الصراعات الأخرى بين الطرفين بعد وصول البعث إلى السلطة

ــن،  ــن الطرفي ــرز بي ــدأت تب ــدة، ب ــداً لصراعــات جدي ــه مول ــى الســلطة بحــد ذات ــح وصــول البعــث إل ــا أصب  وهن

وســنجمل عــددا منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، لأن حصرهــا وتعدادهــا يحتــاج بحثــاً مســتقلًا، ومنهــا:

• إن قيــام حــزب البعــث بالتأميــم والإصــلاح الزراعــي ومصــادرة الملكيــات الكبيــرة والخاصــة وتوزيعهــا علــى 

ــات  ــذه الفئ ــن ه ــة م ــم القادم ــم ودعمه ــادر تمويله ــد مص ــوان أح ــاد الإخ ــى إفق ــاً إل ــن، أدى عملي الفلاحي

ــى الرغــم مــن »اشــتراكية الإســلام«  ــاً معارضــة مصطفــى الســباعي، عل ــا عملي المتضــررة، وهــو مــا يفســر لن

التــي تحــدث عنهــا فــي كتابــه لتوزيــع الملكيــة الخاصــة موافقــاً فقــط علــى توزيــع الأراضــي الخاصــة بالدولــة 
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علــى الفلاحيــن، الأمــر الــذي شــكل عامــل صــدام مضمــر بيــن البعــث والإخــوان.

ــع الأراضــي  ــق بتوزي ــا يتعل ــد فيم ــن السياســة اليســاروية لصــلاح جدي ــد أن تراجــع حافــظ الأســد ع ــى بع • حت

والتأميــم، فــإن الأمــر عــاد وصــب فــي مصلحتــه حيــث نجــح فــي اســتمالة التجــار إلــى صالحــه، وهــو مــا شــكل 

ــوي لهــم. ــن للدعــم المــادي والمعن ــن مهمي ــن خســروا طرفي خســارة مزدوجــة للإخــوان الذي

• مــع عــودة الحيــاة الديمقراطيــة إلــى ســوريا بعــد الانفـــصال تمكـــن الإخـــوان المســلمون مــن الفــوز بعشــرة 

مقاعــد فــي الانتخابـــات البرلمانيـــة التـــي أجريـــت فــي العــام نفســه )١٩٦١(.  ولكــن هــذا الواقــع لــم يســتمر 

ذلــك كثيــراً إذ جــاء انقــلاب أذار/مــارس ١٩٦٣ الــذي جــاء بالبعــث إلــى الســلطة، لا ليقضــي علــى هــذه المكاســب 

الإخوانيــة فحســب، بــل أيضــاً ليجــرد الإخــوان مــن كل شــيء تقريبــاً، ولتبــدأ معركــة كســر عظــم بيــن الطرفيــن 

كانــت بوادرهــا الأولــى فــي معركــة جامــع الســلطان ١٩٦٤ التــي بــدأت بســبب قيــام أحــد طــلاب الإخــوان بكتابــة 

أيــة علــى الســبورة )وَمَــن لَّــمْ يَحْكُــم بِمَــا أَنــزَلَ الّل فَأُوْلَـــئِكَ هُــمُ الْكَافِــرُونَ( فاعتــرض عليهــا بعــض الطــلاب، 

وأدى تطــور الأمــر إلــى اعتصــام الطــلاب فــي جامــع الســلطان فــي حمــاة بتحريــض مــن مــروان حديــد وســعيد 

حــوى، ليتدخــل الجيــش ويحســم المعركــة عســكرياً، الأمــر الــذي أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى توســيع الهــوة 

بيــن الإخــوان والبعــث، ولتبــدأ المعــارك بالتصاعــد بــدءاً مــن هــذه اللحظــة، خاصــة فــي ظــل حكــم الطــوارئ الــذي 

أصبــح دائمــاً ومســتمراً.

• اختــلاف موقفــي البعــث والإخــوان مــن أغلبيــة المســائل المطروحــة علــى الســاحة السياســية: الوحــدة العربية، 

القضيــة الفلســطينية، الحــرب اللبنانيــة، الأمــر الــذي زاد مــن تعقيــد المعركــة وتباعــد الطرفيــن.

• الصــراع بيــن الطرفيــن علــى القواعــد، إذ رغــم وصــول البعــث إلــى الســلطة شــكلت لــه المــدن الســورية نقــاط 

ــاً  ــت تاريخي ــي كان ــة الت ــاً، وهــي البني ــة والمتماســكة اجتماعي ــراق بنيتهــا الصلب ــم يتمكــن مــن اخت مقاومــة ل

واجتماعيــاً أقــرب للإخــوان مــن الســلطة، وعليــه كان الصــراع بينهمــا يتخــذ طابــع الصــراع الشــرس لكســب الأنصار. 

وهنــا شــكل الأمــر للنخبــة البعثيــة الحاكمــة مصــدر أرق لقــدرة الإخــوان علــى كســب هــذه الفئــات وعجزهــم عن 

الوصــول لهــا، فــي الوقــت الــذي أدت سياســتهم فــي الســلطة إلــى خســارة قواعدهــم الاجتماعيــة التقليديــة 

فــي أريــاف بعــد انكشــاف ســلطويتهم وفســادهم.

• أدت الدكتاتوريــة البعثيــة وســعيها لاحتــكار الســلطة والهيمنــة علــى المجتمــع مــن خــلال تدجيــن النقابــات 

ــات  ــل التدفق ــرب وتقلي ــى ض ــة إل ــات الخيري ــاف والجمعي ــع والأوق ــة الجوام ــي ومراقب ــع المدن ــع المجتم وقم

الماليــة التــي تصــل الإخــوان، بخاصــة بعــد أن تمكنــت الســلطة البعثيــة أيضــاً مــن وقــف تدفقاتهــم مــن تبرعــات 

التجــار مــن خــلال تمكــن الأســد مــن جذبهــم إلــى صفهــم، الأمــر الــذي شــكل عامــل صــراع وتوتــر بيــن الطرفيــن.

ــي، بهــدف شــق وحــدة الصــف  ــه داخــل الصــف الدين ــة ل ــدة موالي ــة جدي ــاء قــوى ديني ــى بن • لعــب الأســد عل

الإســلامي مــن جهــة وبنــاء شــرعية دينيــة لحكمــه بــات بحاجــة لهــا بعــد التشــكيك بإســلاميته. ولهــذا عمــل 

علــى بنــاء ودعــم وصناعــة رجــال ديــن مواليــن لــه، يتحدثــون باســمه إلــى قواعدهــم التــي لا يســتطيع الوصــول 

ــى  ــن. وهــذا مــا يتجل ــدي الإخــوان والخصــوم الأخري ــن ي لهــا، بمــا يســاعد علــى ســحب هــذه القواعــد مــن بي

بوضــوح فــي معركــة مفتــي الجمهوريــة، حيــث ألقــى حــزب البعــث بثقلــه ضــد ترشــيح حســن حبنكــة الميدانــي 
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لصالــح أحمــد كفتــارو عــام ١٩٦٥ وقــد عيــن الأســد كفتــارو نفســه عضــواً فــي مجلــس الشــعب. وإذا عرفنــا أن 

حســن حبنكــة وســعيد حــوى كانــا مــن أهــم رجــال الديــن الذيــن قــادوا المعركــة ضــد دســتور الأســد عــام ١٩٧0، 

فســيتضح لنــا المعنــى العميــق الكامــن خلــف كل ذلــك.

• فشــل الإخــوان فــي إيجــاد شــخصية تمتلــك الكاريزمــا القياديــة والدبلوماســية التــي كان يمتلكهــا مصطفــى 

ــد  ــد بع ــوان القائ ــج حركــة الإخ ــم تنت ــة الإســلاموية للأســتاذ عصــام العطــار؛ فل ــل الراديكالي الســباعي؛ مقاب

ــدأ تجفيــف  ــن اســتفاد البعــث مــن ســيطرته علــى الجيــش واســتخدامه مب خــروج العطــار مــن ســوريا؛ فــي حي

الحيــاة السياســية بشــكل كامــل.

ختاماً

فــي الختــام، يمكــن القــول أنــه نظــراً للضديــة التــي حكمــت هــذا الصــراع بيــن الإخــوان والبعــث كمــا شــرحنا 

ــرت  ــد أن دُم ــن، خاصــة بع ــن اثني ــد م ــاً بواح ــإن هــذا الصــراع كان محكوم ــة، ف ــاً لجــذوره العميق ــلاه، وفق أع

ــأن يتحــول أحــد  ــي كان يمكــن لهــا أن تحــل هــذا الصــراع داخــل المؤسســات، إمــا ب ــة الت ــة الديمقراطي التجرب

ــاً بتــداول الســلطة أو أن يصبــح الإخــوان أقــل راديكاليــة وأكثــر  ــاً مؤمن الطرفيــن، بــأن يصبــح البعــث ديمقراطي

تصالحــاً مــع الحداثــة ومفرداتهــا، أو أن يصــل الطرفــان حكمــاً إلــى الصــدام المطلــق، نظــراً لاســتحالة إدارة كل 

هــذه التناقضــات العميقــة لفتــرة طويلــة، خاصــة بعــد أن أصبحــت تلقــي بظلهــا علــى كافــة المســائل الأخــرى 

)الدولــة، الســلطة، المجتمــع، الاقتصــاد، السياســة...(. وطالمــا أن الإطــار السياســي الشــمولي لــم يكــن يســمح 

بذلــك، بــل ســاعد فــي تســارع القطاريــن الســائرين علــى ســكة واحــدة باتجاهيــن مختلفيــن، وهــو مــا أوصــل إلــى 

الصــدام الــذي كان مقــدراً، باعتبــاره صراعــا ضديــاً لا مــكان فيــه لأحــد إلا بفنــاء الآخــر رمزيــاً علــى الأقــل، وهــو 

مــا حــدث فــي ثمانيــات القــرن الماضــي.
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